


  

  ٥  مع القــرآن
 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  ى للعـالمين وضـياءً  الحمد الله تعالى الذي أنزل كتابـه هـد 

  .للمؤمنين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه الميامين
  : وبعد

هذه كلمات مختصرة جمعت في بيان فضل هذا الكتاب العزيز، 
  .»القرآن الكريم«والحجة الخالدة 

م النـاس  ومهما تكلَّ ،آن ليس له حدودوالكلام عن مزايا القر
عن كتاب االله تعالى يبقى هذا الكتاب شـامخًا بعلومـه وأسـراره    

  ..ومعجزاته
 آنذَا الْقُرثْلِ هوا بِمأْتلَى أَنْ يع الْجِنو سالْإِن تعمتنِ اجقُلْ لَئ

  ].٨٨: الإسراء[ يرالَا يأْتونَ بِمثْله ولَو كَانَ بعضهم لبعضٍ ظَهِ
  : أخي المسلم

ى للعالمينلقد أنزل االله كتابه العزيز هد .ا للمهتدينونبراس ..  
 الم *ينقتلْمى لده يهف بيلَا ر ابتالْك كذَل ] ١: البقـرة ،

٢.[  
اء لمن صدق به ونور ى وضيجعله االله هد«: قال قتادة رحمه االله

  .»للمتقين
لقرآن وضياؤه يكمنان في أنه تنزيل مـن االله العزيـز   وهداية ا

  ..من الحكيم الخبير وهو تشريع ،الذي لا يخفى عليه شيء ،الحكيم
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   ٍـيمكح نزِيلٌ منت هلْفخ نلَا مو هيدنِ ييب نلُ ماطالْب يهأْتلَا ي
يدمح ]٤٢: فصلت.[  

  : أخي المسلم
آن، وسبب ضيائه ونورههداية القر ذاك هو سر!  

طلب الضياء والهدى في غير هذا الكتـاب   ولذلك ما من أحد
  . وكان من المحرومين ،ط في سعيهوتخب ،ضل إلاَّ
  ِـاسي النف ي بِهشما يورن ا لَهلْنعجو اهنييا فَأَحتيكَانَ م نمأَو

بِخ سلَي اتي الظُّلُمف ثَلُهم ناكَمهنارِجٍ م ]١٢٢: الأنعام.[  
 الهدايـة لا تكـون إلاَّ   س لطريق الهداية أنَّملتفلتفهم أيها الم

: وهو الذي هـدى االله بـه عبـاده الصـالحين     ،بكتاب االله تعالى
 لَاو ابتا الْكرِي مدت تا كُنا مرِنأَم نا موحر كا إِلَينيحأَو ككَذَلو

ولَكن جعلْناه نورا نهدي بِه من نشاءُ من عبادنا وإِنك لَتهدي الْإِيمانُ 
  ].٥٢: الشورى[ إِلَى صراط مستقيمٍ

  : أخي المسلم
وقد جعل االله تعالى كتابه شفاء للنفوس والصدور من أوصاا 

  .وأدوائها
شافيا  دواءً وهل يرجو أحد..  فما أحوج الخلق إلى هذا الشفاء

ه تعالى؟أفضل من كتاب رب!  
  : قال الإمام ابن القيم رحمه االله

لما في الصدور، يذهب لما يلقيه الشيطان فيها  القرآن شفاءٌ إنَّ«
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لما أمره فيها  فهو دواءٌ؛ من الوساوس والشهوات والإرادات الفاسدة
    قلب كما القرآن مادة الهدى والعلم والخير في ال أنَّ: ومنها الشيطان

  .»مادة النبات ءالما نَّأ
وننزلُ من الْقُرآن ما : ويقف الإمام ابن القيم عند قوله تعالى

نِينمؤلْمةٌ لمحرفَاءٌ وش وه ]٨٢: الإسراء.[  
  : فيقول

فهو الشفاء على الحقيقة من أدواء الشبه والشكوك، ولكـن  «
اد منه، فمن رزقه االله تعـالى  ذلك موقوف على فهمه، ومعرفة المر

ا بقلبه كما يرى الليل والنهارذلك أبصر الحق والباطل عيان«.  
كتاب االله تعـالى هـو الهـدى     فلتتذكر دائما أخي المسلم أنَّ

فكيف  ..!وبدونه فأنت كسائر في ظلمة الليل البهيم ،والضياء المبين
  !سيكون حالك؟

ون وفاز العاملون، فأين فبالقرآن أبصر المبصرون واهتدى المهتد
  !أنت أخي المسلم من ذلك النور ا لإلهي والضياء الرباني؟

طون في ظلام الحيرة وترى المحرومين من ذلك النور الإلهي يتخب
اقتبسوا من ذلك البرهان الرباني لكانوا أم ولو  ،وأمراض القلوب

  .في زمرة المهتدين وجماعة الفائزين
  : أخي المسلم

فتضـيء   ترى الأشياء حولك إذا أظلم الليـل  كما تحب أن
ك تعالى أحوجالمصباح، فأنت إلى نور كتاب رب،  رت في فهل تـدب
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  !حالك؟
يهدي االلهُ فكن من أولئك الذين استضاءوا بذلك النور المبارك 

  ].٣٥: النور[ لنورِه من يشاءُ
رموا من ذلـك الضـياء؛   وإياك أن تكون من أولئك الذين ح

  .فتكون من الضالين
ا من المبصرينفمن أبصر في دنياه بكتاب ربه تعالى كان غد.  

    يهِمـدأَي نـيب مهـورى نعسي اتنمؤالْمو نِينمؤى الْمرت موي
ف يندالخ ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج موالْي اكُمرشب انِهِممبِأَيا ويه

يمظالْع زالْفَو وه كذَل ]١٢: الحديد.[  
  فضل قراءة القرآن وتعلمه وتعليمه

  : أخي المسلم
 من النعم الإلهية، ولا يقدرها حـق  عظيمةٌ هذا القرآن نعمةٌ إنَّ

  .من ذاق حلاوا قدرها إلاَّ
كر االله؛ فما ذكـره  من أرفع درجات ذقراءة كتاب االله ل وإنَّ

  .ولذلك كان فضلها عظيما ،بمثل قراءة كلامه الذاكرون
من قرأ حرفًا من كتاب االله فلـه بـه   «: قال رسول االله 

حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول الم حرف، ولكـن ألـف   
  .) ١(»حرف، ولام حرف، وميم حرف

                              
  .٢٩١٠: صحيح الترمذي/ رواه الترمذي (١)
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وما اجتمع قوم في بيت في بيـوت االله يتلـون   «: وقال 
نزلت عليهم السكينة وغشيتهم  كتاب االله ويتدارسونه بينهم إلا

  .) ١(»الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم االله فيمن عنده
ر من أجله الصالحون، وتسابق إلى سـاحاته  شمَّ فيا له من أجرٍ

  ! المتقون، وتنافس فيه المتنافسون، ألا ترى عظم ذلك الثواب؟
وأعظمها وأجلها أن يـذكرك   .. رب الملائكةنزول الرحمة، وقُ

  !الى في الملأ الأعلىاالله تع
عن هـذه   فيا طالب الدرجات الرفيعة والمنازل المنيفة لا تغفلن

  .الخيرات
  : أخي المسلم

ومن أجل شرف هذا الكتاب العزيز كان تعلمه وتعليمه مـن  
  : عن عقبة بن عامر رضي االله عنه قال .. أفضل الأعمال

ن أيكم يحـب أ «: ة فقالفَّونحن في الص خرج رسول االله 
يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيـق؛ فيـأتي منـه بنـاقتين     

  .»كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟
  .نحب ذلك ،يا رسول االله: فقلنا
أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من «: قال

له من ناقتين وثلاث خير مـن ثـلاث،    كتاب االله عز وجل خير

                              
  .سلمرواه م (١)
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  .) ١(»دادهن من الإبلوأربع خير من أربع، ومن أع

  !فأين أنت من هذا الخير ا لعظيم؟
  !فيا حسرة من ضيع هذا الثواب

شـرى  يخبرنـا بب  م هذا القرآن ها هو الـنبي  ولشرف تعلُّ
  .أخرى

الماهر بالقرآن مـع السـفرة الكـرام    «: قال رسول االله 
تعتع فيه وهو عليـه شـاق لـه    يتالبررة، والذي يقرأ القرآن و

  .) ٢(»أجران
  : ال الإمام القرطبيق

جران من ا وصعوبة، وإنما كان له أد في الكلام عيالترد: ععتتالت
ه؛ ة، ودرجات الماهر فوق ذلك كلِّحيث التلاوة، ومن حيث المشقَّ

 ـ لأنه قد كان القرآن متعتعا عليه، ثم ترقَّ ى عن ذلـك إلى أن شه ب
  .بالملائكة

  : أخي المسلم
خر لـك في  فإنه نعم الذُ ؛االله تعالىم كتاب فلتحرص على تعلُّ

إلى  م كتابه؛ فلتسـع وإذا أعانك االله تعالى على تعلُّ ،الدنيا والآخرة
 ـ«: نشره وتعليمه لغيرك، حتى تدخل في قوله  م خيركم من تعلَّ

                              
  .رواه مسلم (١)
  .رواه البخاري ومسلم (٢)
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  .)١(»القرآن وعلمه
  : قال الحافظ ابن حجر رحمه االله

الجامع بين تعلُّ أنَّ ولا شكـم القرآن وتعليمه م  ل لنفسـه  كم
ولغيره، جامع ولهذا كان أفضل؛  ي،بين النفع القاصر والنفع المتعد

ملة من عنى سبحانه وتعالى بقولهوهو من ج :  لًـاقَو نسأَح نمو
ينملسالْم ننِي مقَالَ إِنا وحاللَ صمعا إِلَى االلهِ وعد نمم ]فصلت :

٣٣.[  
ملتها تعليم القرآن، وهو ى من جشت ع بأمورٍوالدعاء إلى االله يق

  .أشرف الجميع
  .على تعليم القرآن ثوفي الحديث الح: وقال أيضا رحمه االله

وقد سل الثوري عن الجهاد وإقراء القـرآن فـرجح الثـاني،    ئ
ذا الحديث واحتج..   

م منها ن تجعل من القرآن مدرستك التي تتعلَّأيها المسلم أفعليك 
  .والرشاد الهدى

ل الذي تحرص على قراءته وتعلمه، فاجعل وليكن كتابك المفض
د به لمعادكأخي المسلم ذلك زادك النافع الذي تتزو.  

ا فتجد في صحيفتك ثواب قـراءة  ك أخي أألا يسرن تأتي غد
ا! ك تعالى؟كتاب ربفأنت يومها السعيد، الفائز حق.  

                              
  .رواه البخاري (١)
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  العمل بالقرآن

   :المسلم أخي
ا يحتذون طريقه، زل االله تعالى كتابه شرعا للعباد، ومنهجلقد أن
  ..ونورا مبينا

سعادة؛ فلن يسعد الخلق  والعمل بكتاب االله تعالى هو أصل كلِّ
ترك العمل بكتاب  كما أنَّ ،إذا عملوا بكتاب رم تبارك وتعالى إلاَّ

  .شقاء االله تعالى أصل كلِّ
نها جميعا بعضكُم لبعضٍ عدو فَإِما قَالَ اهبِطَا م: قال االله تعالى

ومن أَعرض * يأْتينكُم مني هدى فَمنِ اتبع هداي فَلَا يضلُّ ولَا يشقَى 
قَـالَ  * عن ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكًا ونحشره يوم الْقيامة أَعمى 

ح مل با ريرصب تكُن قَدى ومنِي أَعترـا  * شناتآي كتأَت كقَالَ كَذَل
  ].١٢٦، ١٢٣: طه[ فَنسِيتها وكَذَلك الْيوم تنسى

ولقد كان العمل بالقرآن هو ديدن السلف الصالح وشـعارهم  
وجعل االله لهم التمكين والثبات في  ـفي هذه الدنيا؛ فسعدوا بذلك

  .ي به أولياءهزوسيجزيهم يوم القيامة خير ما يجاالدنيا،  الحياة
  : قال ابن عمر رضي االله عنهما

ة لا في صدر هذه الأم كان الفاضل من أصحاب رسول االله 
قوا العمل بالقرآن، وإن زِيحفظ من القرآن إلا السورة أو نحوها، ور

آخر هذه الأمئقرِة يوالأعمى ون القرآن منهم الصبي، رزقـون  ولا ي
  !العمل به
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  : وقال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه االله
م العشر التي بعدها منا عشر آيات من القرآن لم نتعلَّكنا إذا تعلَّ

  .حتى نعرف حلالها وحرامها وأمرها ويها
 ـ  بل إنَّ اظ الكثيرين ليحفظون كتاب االله ليقال لهم إـم حفَّ

  !امره أو انتهاء عن نواهيهمن غير ائتمار بأو ،لكتاب االله تعالى
  : قال ابن مسعود رضي االله عنه

ط منـه  سقأ حدكم ليقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما ي إنَّ
  .حرفًا وقد أسقط العمل به

عوا بكتاب االله تعالى، ولم يجدوا بركاته فتوهؤلاء هم الذين لم ين
  .وعملممن علم  ،و آثاره الجميلة التي يجدها أهل القرآن حقا

ا إذا وقفوا بين يـدي  ون غدة يحتجحج ةبأي ،فيا لتعاسة هؤلاء
  !رم تعالى؟

  : أخي المسلم
  .ة عليكة لك، وإما حججا حهذا القرآن إم إنَّ

فإذا كنت من أولئك الذين يحرصون على الوقوف عند حدوده 
ا أمامك ما يسركوتحليل حلاله وتحريم حرامه؛ فستجد غد.  

رين ون على حروفه؛ غير متـدب من أولئك الذين يمر توإن كن
يوم أن يأتي القرآن  .. ولا عاملين؛ فأنت يومها من أخسر الخاسرين

  !خصيما لك
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  :قال معاذ بن جبل رضي االله عنه

  !اعلموا ما شئتم أن تعلموا؛ فلن يأجركم االله بعلمه حتى تعملوا
  : أخي المسلم

أولئـك   ب االله تعالى، وقليـلٌ أولئك الذين يعملون بكتا قليلٌ
الذين يتا عظون بمواعظه، فلتحذر حال الغافلين، وإياك أن تكون غد

من الخاسرين، وتزوك ما ينفعـك في دينـك   د اليوم من كتاب رب
  .ودنياك

 خـذوه شـرعةً  كوا بكتاب االله تعـالى وات تمس قوم ولن يضلَّ
  .ومنهاجا

والمسلم الصلل ادق نموذج حيترجمه في حياته؛ فهو داعٍقرآن، ي 
  .م بلسانهإلى كتاب االله بعمله وإن لم يتكلَّ

رهم به أ وإذا رأى الناس شخصا ترجم القرآن بأفعاله كان تأثُّ
شد ن حفظه أو فهمه ولم يعمل بهمم.  

وهذه الخصلة هي التي رفعت أولئك الطاهرين رضي االله عنهم 
لنموذج الصـادق للـوحي   فكانوا ذلك ا ،من أصحاب النبي 

  !»كانوا قرآنا يمشي على الأرض«: أو قل ،الصادق
الناس لم يعهدوا  لأنَّ ؛من الخيال حتى كانت أخبارهم كضربٍ

ولكنه القرآن الذي يرفع االله به من يشاء من  .. مثل تلك الأخلاق
عباده، ومن رفعه االله تعالى بكتابه؛ فأكرم بذلك من شرف وسؤدد، 

  .يؤتيه من يشاءوذلك فضل االله 
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  أهل القرآن 
  وصايا لحفاظ القرآن

  : أخي المسلم
من شرف هذا القرآن أنه يشرف به أصحابه وإن لم يكونوا  إنَّ

  .وسا في النسب والحسبؤر
نافع بن عبد الحارث لقي  أنَّ، عن عامر بن واثلة رضي االله عنه

استعملت من : ة، فقالعمر بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكَّ
  .بن أبزيا: لى أهل الوادي؟ فقالع

  .مولى من موالينا: ومن ابن أبزي؟ قال: قال
  ! عليهم مولى؟ فاستخلفت: قال
  .وجل، وإنه عالم بالفرائض لكتاب االله عز إنه قارئ :قال

االله يرفـع ـذا    إنَّ«: قد قـال  نبيكم  نَّأأما : قال عمر
  .) ١(»الكتاب أقواما ويضع به آخرين

ون إلى القرآن بسِنترف لأهله؛ وهو نعم الشرف؛ والمُفالقرآن ش
مسِنتون إلى أعلى نسبب.  

يا رسول : قالوا» الله أهلين من الناس إنَّ«: قال رسول االله 
  .) ٢(»هم أهل القرآن، أهل االله وخاصته«: قال! االله من هم؟

                              
  .رواه مسلم (١)
  ).١٧٩(رواه أحمد وابن ماجة صحيح ابن ماجة  (٢)
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  : أخي المسلم

يـل  ون ،العبد ليسعده أن يكون من أهل االله وخاصته إنَّ ،حقا
وما بينك وبين أن تكون من خاصة االله  ،هذه المنزلة ليس بالصعب

ك تعالى، وليس شرطًا في ذلك أن تصدق الإقبال على كتاب رب إلاَّ
ولكن من أقبل  ،شيء فيه حيط بكلِّه، أو أن تأن تحفظ القرآن كلَّ

على تلاوته وحفظ ما تيسر له، وعمل به، لم يهجره، فهو بلا شك 
ك على ذلك ما جاء عن النـواس بـن   في أهل القرآن، ويدلُّ داخلٌ

  : يقول سمعت النبي : سمعان رضي االله عنه قال
يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون بـه،  «

 وضرب لهما رسـول االله  ، »تقْدمه سورة البقرة وآل عمران
بعد ثلاثة أمثال ما نسيتهن.  

أو  ،أو ظُلتان سودوان، بينهما شرقكأما غمامتان «: قال
ما حزقَان من طير صو١(»اف تحاجان عن صاحبهماكأ (.  

  .ضياء ونور: ومعنى شرق
  الجماعة من الطير: وحزقان من طير

ثم هذه كلمات ديها إلى أولئك الذين أنعم االله عليهم بحفـظ  
  .كتابه العزيز

يعلم أنه يحمـل  من وضع هذا الكتاب بين جنبيه، فل إنَّ: أولاً
 ـ ّه تبـارك  أطهر كتاب وأفضل مقروء، وأفضل ما ذكر به العبد رب

                              
  .رواه مسلم (١)
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  .وتعالى
ظم القـرآن ومن كان هذا حاله وجب عليه أن يستحضر ع، 

مـره  ه تبارك وتعالى وامتثـل أ ومن استحضر ذلك انتفع بكتاب رب
  ..ويه

هل هو ته، د دائما نيينبغي لحافظ كتاب االله تعالى أن يتفقَّ: ثانيا
مه وجه االله تعالى والدار الآخرة؟ن أراد بتعلُّمم  

أم أراد بذلك عا من أعراض الدنيا من مالٍرض أو ذكر  أو جاه
عمل يلتمس به العبـد   فاستحضار النية ضرورية في كلِّ! الناس له؟

حفظ القرآن من الأعمال الفاضلة  أنَّ القربة إلى االله تعالى، ولا شك
عين على حفظه والعمل حضار النية الصالحة فيه مما يالشريفة، فاست

  .به
د نفسـه  وإذا أعانه االله تعالى على حفظه فينبغي أن يتفقَّ: ثالثًا

يه أو من المعرضين عن عند العمل به، هل هو ممن يعملون بأمره و
  .العمل به

وحافظ القرآن أولى الناس بالعمل به، وهو عند الناس قـدوة،  
االله في كتابه، وليحفظ حدوده كمـا   يه دوما، فليتقِينظر الناس إل

  .حفظ رسمه
جاهـدا في   ق حافظ القرآن إلى العمل به فليسعفِّوإذا و: رابعا

تعليمه ونشره والدعوة إليه، ولا يبخل في بذله للناس، وينبغي عليه 
مه إذا رأى منهم إعراضـا وعـدم   الناس على تعلُّ في ذلك أن يحثّ
لقرآن الحقيقي هو الحريص على تعليمه وإن أعرض رغبة، فحافظ ا
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مهم، وإن لم الناس عن ذلك، وليس هو بذاك الذي إذا أتاه الناس علَّ

  .يأتوه تركهم
وينبغي لحافظ القرآن أن يكون شامة في الناس، متميزا : خامسا

ه قبـل  مته وهديفي فعله وقوله، وقدوة صالحة للناس، ينتفعون بس
ن حافظ القرآن ذه المثابة انتفع به الناس، وإذا كاانتفاعهم بتعليمه، 

م القرآن والعمل به، وإن لم يكن كذلك ا لهم على تعلُّوكان حاض
  .كان كغيره من الناس، ولن ينتفع بحفظه، ولن ينتفع الناس منه

قتها علـى سـبيل   كانت تلك بعض الوصايا لأهل القرآن، س
عاني، والعاقل مـن انتفـع   الإيجاز، ولكن يدخل تحتها الكثير من الم

  .بالقليل، وقاده ذلك إلى فعل الكثير
  

  فضائل سور وآيات
ه فاضل، وفيه وفي تلاوته الخير الكثير، وأينما حـل  القرآن كلُّ

  .القارئ منه حل في روضة من رياضه
القرآن بستان العارفين، فأينما : "قال محمد بن واسع رحمه االله

  ".وا في رياض نضرةوا منه حلُّحلُّ
والمسلم بقراءته لكتاب االله تعالى يلتمس خير الدنيا والآخـرة،  

 ـ ءفتجد أهل الإيمان الصادق إذا قر ت وا كتاب االله تعـالى اطمأن
  .نفوسهم ووجدوا الراحة الحقيقية

إِنما الْمؤمنونَ الَّـذين إِذَا  : وقال االله تعالى واصفًا هذا الفريق
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قُلُوب جِلَتااللهُ و رلَـى  ذُكعا وانإِيم مهتادز هاتآي هِملَيع تيلإِذَا تو مه
  ].٢: الأنفال[ ربهِم يتوكَّلُونَ

الَّذين آمنوا وتطْمئن قُلُوبهم بِذكْرِ االلهِ أَلَا بِـذكْرِ  : وقال تعالى
 الْقُلُوب نئطْملُ* االلهِ تمعوا ونآم ينالَّذ   ـمى لَهطُـوب اتحالوا الص

  ].٢٩، ٢٨: الرعد[ وحسن مآبٍ
في فضل بعض السور  وقد وردت بعض النصوص عن النبي 

والآيات، وهي تلفت الناس إلى فضل تلك السور والآيات، حـتى  
  .هم ونصيبهم منهايأخذ الناس بحظِّ

من قـرأ  «: قال النبي : عن أبي مسعود رضي االله عنه قال
  .»يتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاهبالآ

  .»خر سورة البقرةآمن قرأ بالآيتين من «: وفي قوله 
   :يقول الحافظ ابن حجر رحمه االله

  .إلى آخر السورة ...آمن الرسولُ: يعني من قوله تعالى
أي أجزأتا عنه مـن   :»كفتاه« وقال أيضا في شرحه لقوله 

  .قيام الليل بالقرآن
سواء كان داخـل   ،أجزأتا عنه عن قراءة القرآن مطلقًا: يلوق

  .الصلاة أم خارجها
ق بالاعتقاد لما اشتملت عليه من معناه أجزأتاه فيما يتعلَّ: وقيل

  .الإيمان والأعمال إجمالاً
  .سوء معناه كفتاه كلَّ: وقيل
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  .الشيطان كفتاه شر: وقيل
  .الإنس والجن دفعتا عنه شر: وقيل
اه كفتاه ما حصل له بسببهما من الثواب عن طلب معن :وقيل

  .شيء آخر، وعلى هذا فأقول يجوز أن يراد جميع ما تقدم واالله أعلم
صلاة  بر كلِّمن قرأ آية الكرسي في د :»وقال رسول االله 

١(»بينه وبين دخول الجنة إلا الموت لْلم يح (.  
  !فأين أنت أيها المسلم من هذا الخير العظيم؟

سورة من القرآن ثلاثون آيـة شـفعت    إنَّ«: لنبي وقال ا
  .)٢(»ر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملكفلرجل حتى غُ
وهذا خير عظيم ويسير ره االله لهعلى من يس.  

: قال رسـول االله   :وعن عقبة بن عامر رضي االله عنه قال
»ألم تر آيات رأنزلت الليلة لم ي قط؟ قل أعوذ برب الفلق،  مثلهن

  .)٣(»وقل أعوذ برب الناس
: قـال رسـول االله   : وعن أبي هريرة رضي االله عنه قـال 

فحشد من حشـد،   ،»لث القرآنفإني سأقرأ عليكم ثُ ؛احشدوا«
  .ثم دخل قل هو االله أحد: فقرأ ثم خرج نبي االله 

جاء من السماء فـذاك   إني أرى هذا خبر: فقال بعضنا لبعض
                              

  ).٩٧٢السلسلة الصحيحة (رواه ابن السني  (١)
  ).٢٨٩١(صحيح الترمذي / رواه أحمد وأصحاب السنن (٢)
  .رواه مسلم (٣)
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سـأقرأ  : إني قلت لكم«: فقال االله  ثم خرج نبي ،أدخله الذي
  .)١(»لث القرآن لث القرآن، أو أا تعدل ثُعليكم ثُ

  : أخي المسلم
 وأجر قليلٌ ما أيسر قطف الحسنات من كتاب االله تعالى، عملٌ

  !كثير
مرابطة دقائق في تلاوة كتاب االله تعالى تملأ يـدي صـاحبها   

  !بالحسنات الكثيرة
مساكين أولئك الذين حرموا أنفسهم من هـذا الخـير   وكم 

  !العظيم
العالمين أيهما كـان   وسيعلم الفريقان إذا وقف الناس أمام رب

  !من الفائزين؟
  : أخي المسلم

فلا يفوتنك  ،القرآن تجارة رابحة، وهي تجارة لا تعرف الخسارة
هذا الخير العظيم حتى ينزل بك الموت، فتندم على ما فاتـك مـن   

  .العالمين خرا ينفعك غدا إذا قام الناس لربم ذُصالحات، فقدال
قت لك فضلها ليست المداومـة  وتلك السور والآيات التي س

عليها بصعبة، فبالقليل من العزم يستطيع المرء المداومة على الكـثير  
  .من الفضائل

                              
  .رواه مسلم (١)
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من لا شيء، ولكن من لزم عمـلاً صـالحًا    خير يسير فشيءٌ

  .د نفسه المداومة عليهوفينبغي أن يع
اك أن تكون من الغافلين فالمبادرة المبادرة إلى تلك الخيرات، وإي

  .غدا من المغبونين الخاسرين مسيفت
  أقسام الناس مع القرآن

  هجران القرآن
  : أخي المسلم

السعيد حقا هو ذلك القريب من كتاب االله تعالى، تجـده   إنَّ
  .النهار، عاملاً بأمره، منتهيا عن نواهيهتاليا له آناء الليل وأطراف 

ة الحيـاة  لم يعرف أين يجـد لـذَّ   ويقابل ذلك السعيد شقي
الحقيقية، وهو البعيد عن كتاب ربـا  ه تبارك وتعالى، فتجده معرض

عن تلاوته، متعدا لحدوده، لا ترده نواهيه عن معصيةي، زه حفِّولا ت
أحوال الناس مع القرآن إلى  بي وقد قسم الن ..!أوامره على طاعة

  :أربعة أقسام، فقال 
المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة، طعمها طيب «

وريحها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كـالتمرة  
طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الـذي يقـرأ القـرآن    

افق الـذي لا يقـرأ   كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المن
  .)١(»وريحها مر - أو خبيث -القرآن كالحنظلة طعمها مر 

                              
  .رواه البخاري، ومسلم واللفظ للبخاري (١)



  

  ٢٣  مع القــرآن
 

وإذا حاسب ! هو؟ فريقٍ فعلى المسلم أن يحاسب نفسه مع أي
هو؟ قسمٍ العبد نفسه علم مع أي!  

 المسلم الحريص على ما ينفعه هو الذي يحاسب نفسه حق فإنَّ
هذا القـرآن   فإنَّ المحاسبة، ليدرك خلاص نفسه قبل فوات الأوان،

ا إمسيأتي غدا سائقًا لأهله إلى جنا سائقًا للمعرضين ات النعيم، وإم
  .عنه إلى الجحيم

  :قال أبو موسى الأشعري رضي االله عنه
لكم  كرا وكائنلكم ذ لكم أجرا، وكائن هذا القرآن كائن إنَّ

لقـرآن،  بعنكم ازرا، اتبعوا هذا القرآن ولا يتعليكم وِ وكائن ،نورا
فإنه من يتبع القرآن يهبط به في رياض الجنة، ومن اتبعه القرآن يزخ 

  !في قفاه فيقذفه في جهنم )يدفع(
  : أخي المسلم

حال الناس مع القرآن لا تخلوا مـن   واختصار تلك الأقسام أنَّ
تلاوته، وإما أن تكـون ممـن    ن يتلونه حقا أن تكون ممإم: حالين

  .ا كانت أقسام الهجرأي يهجرونه،
ومن هجر كتاب االله تعالى، وجعل هواه وشهواته منهجا له في 

ا حياته، فذاك الشقيحق!  
من رفوف بيته  وما قولك فيمن وضع كتاب االله تعالى في رف

  !حتى علاه الغبار؟
كه فإنما يحركه ما بين تارة وأخرى لتنظيفه من الغباروإن حر، 
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وقد يذه المهمةكه غيرحر ه ليقوم، وقد يكه الأطفال للعبث به حر
  ..!أحيانا

وا فيهـا  ءة قررون آخر مروكم وكم من أولئك الذين لا يتذكَّ
  !كتاب االله تعالى

وصاحبه غدا هو الذي يكون القرآن خصيمه  ،وذاك هو الهجر
  ! يكون محتاجا فيه إلى الحسنة الواحدة في يومٍ

حرمان رجل يصبح ويمسي وهو يبصر حرمان أعظم من  وأي
كتاب ربد منه لآخرته؟ه تعالى أمامه ثم لا يتزو!  

وها أنا أقف بك عند أقسام الهجر، لأنقل لك هذه الكلمـات  
ثك عن أقسام الهجرالجامعة للإمام ابن القيم وهو يحد.  

  : قال رحمه االله
  : هجر القرآن أنواع

  .اء إليهلإيمان به والإصغهجر سماعه وا: أحدها
هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه  :والثاني

  .وآمن به
  .هجر تحكيمه والتحاكم إليه :الثالث
  .ره وفهمههجر تدب :والرابع

هجر الاستشفاء والتداوي بـه في جميـع أمـراض     :والخامس
القلوب وأدوائها، فيطلب شفاء دائه من غيره، ويهجر التداوي به، 
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وقَالَ الرسولُ يـا رب إِنَّ قَـومي   : اخل في قوله تعالىهذا د وكلُّ
  ] ٣٠: الفرقان[ اتخذُوا هذَا الْقُرآنَ مهجورا

  .وإن كان بعض الهجر أهون من بعض
  : أخي المسلم

أسعد  فستجد أنَّ ؛وتأمل حال العباد! ابحث عن السعداء حقا
نسوا بـه إذ استوحشـت   الناس هم الذين يتلون كتاب االله دوما، أ

  .قلوب الغافلين
خذوا فستجدهم أولئك الذين ات ؛وابحث عن التعساء المحرومين

  !هجر القرآن عادة
السعداء هم أولئك الذين فتحت لهم  ذهنك إلى أنَّ ولا يذهبن

وإنما السعادة الحقيقية هـي  ! بون في نعيمهاالدنيا ذراعيها، فهم يتقلَّ
  !كر االله تعالى فهو كالميتخلا قلبه عن ذمن  وإنَّ! سعادة القلوب

م بـذكر االله تعـالى    ولكنالسعداء أولئك الذين امتلأت قلو
  ..وتلاوة كلامه

بون في اللذات، حتى إذا كان يوم القيامة فـازوا  دوما يتقلَّ مفه
  !.الجنةب ، فازوااهة الحقيقية التي لا كدر فيباللذَّ

  : قال الحسن البصري رحمه االله
كر، وفي في الصلاة، وفي الـذِّ : دوا الحلاوة في ثلاثة أشياءتفق

  !الباب مغلق فاعلموا أنَّ فإن وجدتم وإلاَّ .. قراءة القرآن
د نفسه وينظر إلى حالها مـع كتـاب االله   فعلى المسلم أن يتفقَّ
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  تعالى، هل هو من التالين أم هو من الهاجرين؟

الله تعالى وسـأله  فإن وجد نفسه أنه مع التالين العاملين حمد ا
وإن وجد نفسه أنه مع الهاجرين استعاذ باالله تعالى،  ،الزيادة والثبات

  .وأقبل على كتاب ربه تعالى، وسأله التوفيق إلى ذلك
  آداب تلاوة القرآن

  : أخي المسلم
كتاب االله تعالى هو أكرم كتاب وأطهـره فينبغـي لمـن أراد    

فيجعل قراءتـه   تلاوته، أن يستحضر عظمته، ولا يتهاون في ذلك
من الجفاء أن تقبل على  فإنَّ؛ آخر كتابٍ لكتاب االله كقراءته لأي

  !ر لهتلاوة كتاب االله غير مستحضر لعظمته ولا موقِّ
 مٍعظِّعينة للعمل بكتاب االله أن تقرأه قراءة ممن الأسباب المُ فإنَّ
عند تلاوته اله، متأدب.  

لك بما هو أهله من الآداب أ لذتهيتفإذا تلوت كتاب االله تعالى فل
  .وأنواع التعظيم

وسأسوق إليك فيما يلي بعض الآداب التي ينبغي أن تراعيهـا  
ص هذه الآداب مـن كـلام   وأنت تقرأ كتاب االله تعالى، وسألخِّ

مة تفسيره، والذي نقله عن الحكيم الترمذي، ومن القرطبي في مقد
  ..»قرآنالتبيان في آداب حملة ال«كلام النووي في كتابه 

  : فمن آدابه
  .على طهارة يقرأه إلاَّ ألاَّ
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  : السواك
  :قال يزيد بن أبي مالك رحمه االله

فوهـا مـا   روها ونظِّفطه ؛أفواهكم طرق من طرق القرآن إنَّ
  .استطعتم

  : استقبال القبلة
ولبس وارتدى واستقبل  كان أبو العالية رحمه االله إذا قرأ اعتم

  .القبلة
لربـه   عن القراءة، لأنه إذا قرأ فهو منـاجٍ أمسك  وإذا تثاءب

  .تعالى، والتثاؤب من الشيطان
إذا تثاءبت وأنت تقرأ القرآن فأمسك عن : قال مجاهد رحمه االله

  .القرآن تعظيما حتى يذهب تثاؤبك
  :الاستعاذة باالله من الشيطان الرجيم

 »بسم االله الرحمن الـرحيم « ولالقراءة، وق ءبتداالاعند وذلك 
  .من أول السورة ةقراءال اءابتد إن كان

  .وإذا ابتدأ بالقراءة لا يقطعها بكلام الآدميين
  :قراءته بتؤدة وترتيل

  .أن يستعمل فيه ذهنه وفهمه حتى يعقل ما يخاطب به
أن يقف على آية الوعد فيرغب إلى االله تعالى، ويسـأله مـن   

  .فضله، وأن يقف على آية الوعيد فيستجير باالله منه
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سورة، بل يقرأ السـورة   فلا يلتقط الآيات من كلِّوإذا قرأه 

  .كلها
  :لا يترك المصحف منشورا

بدا عاليـا لسـائر   فوقه شيئًا من الكتب حتى يكون أ ولا يضع
  .الكتب، علما كان أو غيره

أن يضعه على حجره إذا قرأه أو على شيء بين يديه ولا يضعه 
  .على الأرض

التبيـان في  «ووي في كتابه ومن الآداب التي ذكرها الإمام الن
  :قال» آداب حمله القرآن

ستحب أن تكون القراءة في مكان نظيـف مختـار، ولهـذا    وي
استحب جماعة من العلماء القراءة في المسجد، لكونه جامعا للنظافة 

  .وشرف البقعة، ومحصلاً لفضيلة أخرى وهي الاعتكاف
  : الخشوع

 ـ: قال النووي أنه الخشـوع  فإذا شرع في القراءة فليكن ش
حصر، وأشهر والتدبر عند القراءة، والدلائل عليه أكثر من أن ت

وأظهر من أن تذكر، فهو المقصود المطلـوب، وبـه تنشـرح    
أَفَلَـا يتـدبرونَ   قال االله عز وجل . الصدور، وتستنير القلوب

كتاب أَنزلْنـاه إِلَيـك   : وقال تعالى ،]٨٢: النساء[ الْقُرآنَ
بمهاتوا آيربديل كار ]٢٩: ص.[  

  .والأحاديث فيه كثيرة، وأقاويل السلف فيه مشهورة
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  :استحباب ترديد الآية للتدبر
وينبغي أن يرتل قراءته، وقد اتفق العلماء رضـي  : قال النووي

ورتـلِ الْقُـرآنَ   : االله عنهم على استحباب الترتيل قال االله تعالى
  ].٤: زملالم[ ترتيلًا

أا نعتت قراءة رسول االله : وثبت عن أم سلمة رضي االله عنها
 ١(رة حرفًا حرفًا قراءة مفس (.  

لأن أقرأ سورة أرتلـها  «: وعن ابن عباس رضي االله عنهما قال
  .»هأحب إلي من أقرأ القرآن كلَّ

  : وقال النووي
به ويتأكد الأمر به احترام القرآن مـن أمـور قـد     عتنىومما ي

يتساهل فيها بعض الغافلين القارئين مجتمعين، فمن ذلك اجتنـاب  
  .ضطر إليهكلاما ي الضحك واللغط والحديث في خلال القراءة إلاَّ

وإِذَا قُرِئ الْقُرآنُ فَاستمعوا لَه وأَنصـتوا  : وليتمثل قوله تعالى
  ] .٢٠٤: الأعراف[ لَعلَّكُم ترحمونَ

أنه : ابن أبي داود عن ابن عمر رضي االله عنهما وليقتد بما رواه
  .م حتى يفرغ منهإذا قرأ القرآن لا يتكلَّ

ه سبحانه وتعالى، فإنه يناجي رب ؛ومن ذلك العبث باليد وغيرها
  .فلا يعبث بين يديه

                              
  .رواه أبو داود والنسائي والترمذي (١)
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  : وقال النووي

وينبغي للقارئ إذا ابتدأ من وسط السورة، أو وقف على غـير  
وأن يقـف   ،كلام المرتبط بعضه ببعضها أن يبتدئ من أول الرآخ

ا قد تكـون   ؛د بالأعشار والأجزاءعلى الكلام المرتبط، ولا يتقيفإ
وما أُبـرئ  : في وسط الكلام المرتبط كالجزء الذي في قوله تعالى

 وما كَانَ جواب قَومـه : وفي قوله تعالى] ٥٣: يوسف[ نفْسِي
  ].٨٢: الأعراف[

بتدأ به، ولا يوقف عليه فإنـه  شبيهه لا ينبغي أن يهذا و فكلُّ
قـراءة سـورة قصـيرة    : ق بما قبله، ولهذا المعنى قالت العلماءمتعلِّ

فإنه قد  ؛بكاملها أفضل من قراءة بعض سورة طويلة بقدر القصيرة
  .يخفى الارتباط على بعض الناس في بعض الأحوال

  : أخي المسلم
ق بتلاوة كتاب االله تعـالى،  كانت تلك بعض الآداب التي تتعلَّ

صنا أهمها، فعلى المسلم أن يحرص على وقد اقتصرنا على بعضها ولخَّ
ا عظمة من يقـرأ   ،ب إذا قرأ كتاب االله تعالىالتأدوليستحضر دائم

  .ره والإقبال عليهاالله تعالى أن ينفعه بتدب لعلَّ ،كلامه
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  تدبر القرآن
  تحسين الصوت البكاء عند تلاوته

  : المسلمأخي 
قال االله تعـالى  ،ره والعمل بهلقد أنزل االله تعالى القرآن لتدب :

ِابأُولُو الْأَلْب ذَكَّرتيلو هاتوا آيربديل كاربم كإِلَي اهلْنزأَن ابتك.  
انتفاعك به فتدبرك لكتاب االله تعالى هو سر.  

  :قال عبد االله بن مسعود رضي االله عنه
الشـعر،   ولا ذوه هذَّ -ر اليابستمال -لا تنثروه نثر الدقل«

كوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر قفوا عند عجائبه، وحر
  .»السورة

فإذا مررت بآية وعد، فيها ذ  ه االله مـن  كر الجنان ومـا أعـد
  .الثواب العظيم لأهل طاعته فسل االله تعالى من فضله

النار وأهلها، فلتستعذ باالله تعالى وإذا مررت بآية وعيد، وذكر 
  . من شرورها

فقـال   ،ر كتابه، وأن يقرأه بمهلبتدب االله تعالى أمر نبيه  فإنَّ
  .ورتلِ الْقُرآنَ ترتيلًا: تعالى

قرأه في ال بقراءة القرآن، بل أي لا تعج :قال القرطبي رحمه االله
  .مع تدبر المعاني و بيان مهلٍ

يل من كتاب االله مع التدبر خير من قراءة الكثير بغير وقراءة القل
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ثواب الترتيل أرفع  إنَّ: فقالوا تدبر، وقد ضرب العلماء لذلك مثلاً

ا، فالأول كمن تصدا وثواب كثرة القراءة أكثر عددق بجوهرة قدر
  .كمن تصدق بعدد من الدنانير: عظيمة، والثاني

  : وعن أبي حمزة قال
 رجل سريع القراءة، إني لأقرأ القرآن في إني: قلت لابن عباس
 ، إن كنـت لا بـد  إليَّ ن أقرأ سورة أحبئل: ليلة فقال ابن عباس

  .ها قلبكيفاقرأ قراءة تسمعها أذنيك ويع فاعلاً
  .روتدب لقراءة بتأنٍّا ولقد كان من هدي نبينا 

  :عن أم المؤمنين حفصة رضي االله عنها قالت
 سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاتـه  في ما رأيت رسول االله 

و كان يقرأ بالسورة فيرتلـها   ،بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا
  .)١(حتى تكون أطول من أطول منها

الناس في القراءة إلى االله أعقلـهم   أحب: وقال مجاهد رحمه االله
  .عنه

  تحسين الصوت بالقراءة
في القرآن، وأما تحسين الصوت بالقرآن فهو من لوازم الخشوع 

  .على تحسين القرآن بالصوت الحسن النبي  وقد حثَّ
  :عن البراء بن عازب رضي االله عنه قال

                              
  .رواه مسلم (١)
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 فإنَّ ؛حسنوا القرآن بأصواتكم«: يقول سمعت رسول االله 
االصوت الحسن يزيد القرآن ح١(»سن (.  

سمعـت  : وجاء أيضا عن البراء بن عازب رضي االله عنه قـال 
حدا أحسن فما سمعت أ والتين والزيتونشاء يقرأ في الع النبي 

  .) ٢(منه صوتا أو قراءةً
لو « :لأبي موسى الأشعري رضي االله عنه وقال رسول االله 

لقد أوتيت مزمـارا مـن   ! ستمع لقراءتك البارحةأرأيتني وأنا 
  .) ٣( »!مزامير آل داود

دخلـت دار  : وروى ابن أبي داود عن أبي عثمان النهدي قال
وسى الأشعري، فما سمعت صوت صنج، ولا بربط ولا نـاي  أبي م

  !أحسن من صوته
  :قال الحافظ ابن حجر رحمه االله

كان عمر : وأخرج ابن أبي داود من طريق ابن أبي مسجعة قال
  .سن صوته بين يدي القوميقدم الشاب الحسن الصوت لحُ

فعلى من أراد أن يتلو كتاب االله أن يحرص على تزيين القـرآن  
جهد يسير يستطيع الواحـد  بف ،ف، ولا يحتاج ذلك إلى تكلُّبصوته

  .تحسين صوته

                              
  ).٢٢٠٨(رواه الدارمي، تخريج المشكاة للألباني  (١)
  .رواه البخاري و مسلم (٢)
  .رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم (٣)



  
مع القــرآن

  
٣٤  

 
  

  البكاء عند قراءة القرآن
  : أخي المسلم

لقد اشتمل هذا الكتاب العزيز على عجائب، وحكم وأمثـال  
  .قتوأخبار، لو خوطبت ا الحجارة لتشقَّ

لَرأَيته خاشـعا   لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ علَى جبلٍ: قال االله تعالى
 متصدعا من خشية االلهِ وتلْك الْأَمثَالُ نضرِبها للناسِ لَعلَّهم يتفَكَّرونَ

  ].٢١: الحشر[
البكاء عند قراءة القـرآن صـفة   : قال الإمام النووي رحمه االله

أَذْقَـان  ويخـرونَ للْ  :قال االله تعـالى  ،العارفين وشعار الصالحين
ولقد كان السلف رضي االله  ،خروا سجدا وبكيا: وقال يبكُونَ

  .وا كتاب االله تعالىءعنهم غزيرة دمعتهم إذا قر
أَلَم يـأْن  : كان ابن عمر رضي االله عنهما إذا قرأ قوله تعالى

حتى  ىبك] ١٦: يدالحد[ للَّذين آمنوا أَنْ تخشع قُلُوبهم لذكْرِ االلهِ
  .بلى يا رب: لحيته من البكاء، ويقول يبلَّ

: وهذه عائشة رضي االله عنها قرأ عليها مسـروق رحمـه االله  
ِوممالس ذَابا عقَانوا ونلَيااللهُ ع نفَم ] فبكـت،  ] ٢٧: الطـور

  .»وقني عذاب السموم رب من«: وقالت
أَم حسِـب  : ه تعالىوقرأ تميم الداري رضي االله عنه ليلة قول

الَّذين اجترحوا السيئَات أَنْ نجعلَهـم كَالَّـذين آمنـوا وعملُـوا     



  

  ٣٥  مع القــرآن
 

] ٢١: الجاثية[ الصالحات سواءً محياهم ومماتهم ساءَ ما يحكُمونَ
فصار يدها ويبكي حتى الصباحرد.  

  : أخي المسلم
فيه دموع عينيك وأنت تتلو كتـاب االله  هل تذكر يوما جرت 

  !تعالى؟
ن لا تدمع أعينهم عند تلاوة كتـاب االله، فهـل   وإذا كنت مم

  !حاسبت نفسك وسألتها عن سبب هذه القسوة؟
  :وسألخص لك أسباب هذه القسوة

  :الإعراض عن تلاوة كتاب االله
طويل، فمن أيـن   بعد زمنٍ فالكثيرون لا يتلون كتاب االله إلاَّ

  !قلبه إذا قرأ القرآن؟ أن يرقلهذا 
  : غياب القلب عند تلاوة القرآن

آخر فهو قارئ ولكن قلبه في مكان!  
ر والخشوعغياب التدب :  

قلبـه حتمـا    فإنَّ ؛ر كلام االله تعالى وأحضر قلبهمن تدب فإنَّ
  .سيرق

  : الانغماس في الدنيا والانشغال ا
  !وإذا أمسوا فقد أصبح ذلك هم الكثيرين، إذا أصبحوا

  : طول الأمل



  
مع القــرآن

  
٣٦  

 
  !فالكثيرون يعقدون الآمال الطوال حتى ينسى أنه سيموت

  : المعاصي والذنوب
  .وهي من أخطر الأسباب في قسوة القلب

ا في تطهير النفس وتزكيتها، حتى يقبل على كتاب  فليسعجاهد
  .االله بأرض طيبة الغراس

  : وأخيرا
فيهـا علـى   كانت تلك بعض الوقفات مع القرآن، حرصت 

الحديث عن كتاب االله تعالى حديث لا تنقطع  فإنَّ الاختصار، وإلاَّ
ة ه القلوب، ونفعنا االله تعالى بكتابه العزيز، وجعله حجثماره، ولا تملُّ

  . وسائقًا إلى جنات الخلود. لنا يوم الفزع الأكبر
  ...اللهم آمين

   
 


